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  *  الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون )٧٢(
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 وقد سمیت بهذا  ،  بعد البسملة ٨٣  وعدد آیاتها ، ة وهي سورة مكی ، ذه الآیة الكریمة جاءت في خواتیم سورة یسه

 بدلیل توجیه الخطاب إلیه في جواب القسم  )  االله علیه وسلمى صل ( الاسم الذي قیل إنه من أسماء رسول االله
  ): ى تبارك وتعال (  وذلك بقول الحق ،  صدق نبوته ورسالتهىبالقرآن الحكیم مباشرة عل

 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم  *  تنزیل العزیز الرحیم *  علي صراط مستقیم *  إنك لمن المرسلین *  والقرآن الحكیم * یس
  )٦  ـ ١:  یس (  * فهم غافلون

  ..  أعلم ) ى تعال (  واالله ،  البشردیا سی وأن معناها  )  االله علیه وسلمى صل ( وقیل إن یس لقب من ألقاب رسول االله 
 .سورة حول قضیة العقیدة الإسلامیة التي أوردت منها عددا من الركائز المهمة ویدور المحور الرئیسي لل

 
 

 
 
 
 

 ل أساس كل مصادر الطاقةعلى هیئة كربوهیدرات تشك  تثبیت الكربون الجوىفي یستخدم طاقة الشمس الأخضرأـ الشجر 
 الداخليخضراء یوضح تركیبها  ب ـ قطاع مستعرض فى ورقة نبات

 الداخلي  تركیبهایوضح ورقة نبات خضراء في طوليج ـ قطاع 
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 :الآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة یس
 صدق ما جاء بها ىوعل  ،  طلاقة القدرة الإلهیة المبدعةىاستشهدت سورة یس بعدد كبیر من الآیات الكونیة عل

  :  وهذه الآیات الكونیة یمكن إیجازها فیما یلي ، من عقائد وقصص وأحداث
 وتفجیر  ،  وإخراج الحب منها وإثرائها بجنات من نخیل وأعناب ،  إحیاء الأرض المیتة بإنزال المطر علیها )١( 

  . العیون فیها
  .  متفردا بالوحدانیة فوق جمیع خلقه ) ى تعال (  االلهى یبقحتى  ،  خلق كل شيء في زوجیة واضحة )٢( 

 
 وأن النور  ،  حقیقة أن الظلمة هي الأصل في الكونى وإل ،  رقة طبقة النهارى الإشارة بسلخ النهار من اللیل إل )٣( 

 دوران الأرض حول محورها أمام ى نصفي الأرض تأكید على وأن تبادل اللیل والنهار عل ، نعمة عارضة فیه
  . شمسال
  .  مستقر لها حسب تقدیر العزیز العلیمى جري الشمس إل )٤( 
  .  یعود هلالا كالعرجون القدیمحتى متدرجا في مراحل متتالیة  ،  دوران القمر حول الأرض في منازل محددة )٥( 

  .  وكذلك كل جرم من أجرام السماء ،  جري كل من الأرض والقمر والشمس في مداره المحدد له )٦(
 في  )  نبینا وعلیه من االله السلاملى ع (  حمل الأفراد من ذریة آدم الذین نجوا من الطوفان مع نبي االله نوح )٧( 

  ؛  الذي أثبتت الدراسات الأثریة حقیقة وجود بقایاه فوق جبل الجودي في جنوب شرقي تركیا ، الفلك المشحون
  .  للإنسانىوخلق وسائل ركوب أخر

 والعلوم التجریبیة تثبت أن لكل خلیة حیة قدرا من الوعي  ،  أصحابها یوم القیامةىیدي والأرجل عل شهادة الأ )٨( 
  .  استیعاب المعلومات وتخزینهاىوالإدراك والقدرة عل

 أجهزة ى وبدأ الضمور یظهر عل ،  البناءى قوى الهدم في جسده على من طال عمره زادت قوأن ى التأكید عل )٩(
  .  یعمه كله فینتهي بالموتحتىهذا الجسد 

  خلق الأنعام وتذلیلها للإنسان ـ )١٠( 
  .  فإذا هو لخالقه خصیم مبین ،  خلق الإنسان من نطفة )١١( 
  .  علیم بكل الخلق)تعالى  (  لأنه ،  أن یحییها وهي رمیمى العظام أول مرة قادر علمنشئ أن ى التأكید عل )١٢( 

در الرئیسي للتزود في كل یوم بقدر من طاقة الشمس تحتاجه كل صور الحیاة  جعل الشجر الأخضر المص )١٣(
  ،  المصدر الرئیسي للطاقة المختزنة في أوراق وأنسجة وثمار الشجر الأخضر وزیوته ودهونهى ویبق ،  الأرضىعل

 أي من الفحم ىاء إل أو الخشب الذي قد یتفحم بمعزل عن الهو ،  أو الحطب ،  القشىوالتي قد تتحول عند الجفاف إل
 وإذا تحللت  ،  مصادر للوقودى وإذا أكلته الحیوانات تحولت فضلاتها إل ،  غاز الفحمىالنباتي أو الحجري أو إل

 وهذه حقائق لم یصل إلیها علم الإنسان إلا في  ؛ أجسادها بمعزل عن الهواء أعطت كلا من النفط والغاز الطبیعي
  . القرنین التاسع عشر والعشرین

  .  أن یخلق مثلهم لأنه هو الخلاق العلیمى أن خالق السماوات والأرض قادر عل )١٤( 
  .  بـ كن فیكونءالشي  ) ى تعال (  أن من صفات الألوهیة أن یأمر االله )١٥(
  ). ى سبحانه وتعال (  وأن كل شئ في الوجود غیره عائد إلیه ،  بیده ملكوت كل شئ ) ى تعال (  أن االله )١٦( 
 النقطة الثالثة عشرة ى ولذلك فسوف أقصر حدیثي هنا عل ،  معالجة مستقلةىكل قضیة من هذه القضایا تحتاج إلو

 والتي تتحدث عن طلاقة القدرة الإلهیة في جعل الشجر الأخضر مصدرا للنار التي یوقد منها  ، في القائمة السابقة
 والمعاصرین القدامىیع لأقوال عدد من كبار المفسرین  ذلك لابد من استعراض سرى ولكن قبل الوصول إل ، الناس

  . في شرح دلالة هذه الآیة الكریمة
 

 من أقوال المفسرین
  )٨٠:  یس *( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

 صار خضرا نضرا ذا ثمر حتى  ، خلق هذا الشجر من ماء أي الذي بدأ  :...ما نصه  )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
  ؛  لا یمنعه شئ ،ما یرید قادر علي  ،  كذلك هو فعال لما یشاء ،  أن صار حطبا یابسا توقد به النارى ثم أعاده إل ، وینع

د بذلك شجر المرخ  المرا :  وقیل ؛  أن یبعثهى هذا الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر عل :  یقول : قال قتادة
 ویقدح  ،  فیأخذ منه عودین أخضرین ، والعفار ینبت في أرض الحجاز فیأتي من أراد قدح نار ولیس معه زناد

  ....  فتتولد النار بینهما كالزناد سواء ، أحدهما بالآخر
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  )  من الشجر الأخضر ( ناس في جملة ال )  الذي جعل لكم :(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
و  القدرة ى وهذا دال عل ،  تقدحون وتشعلون )  نارا فإذا أنتم منه توقدون ...(  أو هو حطب كل شجر ، المرخ والعفار

  .  ولا النار تحرق الخشب ،  فلا الماء یطفئ النار ،  فإنه جمع فیه بین الماء والنار والخشب ،  البعثىعل
 یحتك  ،  عجیبة أن هذا الشجر الأخضر الریان بالماء :...ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

 والمعرفة العلمیة العمیقة لطبیعة  ..والاخضرار بعد اللدونة  ،  ثم یصیر هو وقود النار ، بعضه ببعض فیولد نارا
 ویحتفظ بها وهو ریان بالماء ناضر  ، االحرارة التي یختزنها الشجر الأخضر من الطاقة الشمسیة التي یمتصه

 هذه المعرفة العلمیة تزید العجیبة بروزا  ...  كما تولد النار عند الاحتراق ،  والتي تولد النار عند الاحتكاك ؛ بالخضرة
  .... ى كل شئ خلقه ثم هدى والذي أعط ،  والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه ، في الحس ووضوحا

 االله ى جز (  وصفوة التفاسیر )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( في كل من صفوة البیان لمعاني القرآن وجاء  * 
  .  كلام مشابه لا حاجة إلي إعادته ) كاتبه خیرا

 الذي خلق لكم من الشجر الأخضر ـ  :ما نصه  )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 
 جسم النبات ى إن طاقة الشمس تنتقل إل :  النحو التاليى جفافه ویبسه ـ نارا وجاء تعلیق الخبراء بالهامش علبعد

 ثاني أكسید  )  الكلوروفیل (  المادة الخضراء في النباتى إذ تمتص خلایاه المحتویة عل ، بعملیة التمثیل الضوئي
 بتأثیر الطاقة  )  الكربوهیدراتیة ( ذي یمتصه النبات تنتج المواد وبتفاعل هذا الغاز مع الماء ال ، الكربون من الجو

 الكربون ىالمستمدة من ضوء الشمس ومن ثم یتكون الخشب الذي یتركب أساسا من مركبات كیمیائیة محتویة عل
لفحم  إذ بإحراق هذا ا ،  ومن هذا الخشب یتكون الفحم النباتي المستعمل في الوقود ، والهیدروجین والأكسوجین
 دفنت بطریقة ما وتحولت بالتحلل الجزئي بعد  ...  إلا نباتات ...  وما الفحم الحجري .... تنطلق الطاقة المدخرة فیه
 في الآیة ووصف الشجر بهذا الاخضرار ویجب أن یلاحظ أن لفظ  ...  الفحم المذكورىمضي ملایین السنین إل

  . الخضراء اللازمة لتمثیل غاز ثاني أكسد الكربون مادة الكلوروفیل ى إنما هو إشارة إل ... اللون
 

 :الدلالة العلمیة للآیة الكریمة
 في الخلق بتلك القدرة المذهلة التي وضعها في  ) ى تعال (  قدرة االلهىتستدل الآیات السبع من خواتیم سورة یس عل

ة في غاز ثاني أكسید الكربون الشجر الأخضر ومكنه من استخدام طاقة الشمس في تثبیت ذرات الكربون الموجود
 یمكن لكل حتى  ،  الأرضى هیئة مركبات عضویة تكون أهم مصادر الوقود علىالمكون للغلاف الغازي للأرض عل
 الذي  ) ى تعال (  أن االلهى واستخدمت الآیات هذا المثل في الاستدلال أیضا عل ، من الإنسان والحیوان الاستفادة بها

  :  وفي ذلك تقول الآیات في ختام سورة یس )  أي بعثه (  إعادة خلقه من جدیدى إفنائه وعلىخلق هذا الكون قادر عل
 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من یحیي العظام وهي  * أو لم یر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین

 لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه  الذي جعل *  قل یحییها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم * رمیم
 إنما أمره إذا  *  وهو الخلاق العلیمى أن یخلق مثلهم بلى أو لیس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عل * توقدون

  ).٨٣  ـ ٧٧:  یس *(  فسبحان الذي بیده ملكوت كل شئ وإلیه ترجعون * أراد شیئا أن یقول له كن فیكون
 

 ألا وهي  ،  وواحدة من أهم العملیات الحیویة الأساسیة ،  حقیقة علمیة مبهرةىباركات تشیر إلوهذه الآیات الم
عملیة البناء الحیوي التي یقوم بها النبات الأخضر والتي عرفت باسم عملیة التمثیل الضوئي أو عملیة البناء 

  . الضوئي
 الملون لأوراق وأنسجة  )  الكلوروفیل (  الیخضور بصبغ ) ى سبحانه وتعال ( والنباتات الخضراء قد خصها الخالق
 اصطیاد ى وأعطي هذا الصبغ وغیره من الأصباغ النباتیة القدرة عل ؛ النباتات ذاتیة الاغتذاء باللون الأخضر

 تتركب من موجات ذات أطوال ةكهرومغناطیسی وهي طاقة  ،  الأرضىوتخزین جزء من طاقة الشمس التي تصل إل
 أو أطیاف  (  الأطیاف المرئیةى إل ،  الأشعة فوق البنفسجیةى إل ،  الأشعة السینیةى إل ، من أشعة جامامتعددة تتحرك 
  .  الموجات الرادیویة بمختلف أطوالهاى إل ،  الأشعة تحت الحمراءى إل ) النور الأبیض

 الذي  ( ء الهیموجلوبینوهناك ثمانیة أنواع من هذه الأصباغ الخضراء التي تشبه في تركیبها الكیمیائي جزي
 فیما عدا استبدال ذرة الحدید المركزیة  ،  تماما ) یعطي لدم الإنسان ولدماء كثیر من الحیوانات لونها الأحمر القاني

 وحدة ى وحدة البناء كما یشیر إلى ویشیر ذلك إل ؛ في جزئ الهیموجلوبین بذرة مغنیسیوم في جزئ الیخضور
  ). ى سبحانه وتعال ( الباني

 ویوجد منها  ،  في داخل جسیمات دقیقة للغایة تعرف باسم البلاستیدات )  مادة الكلوروفیل ( وتوجد الأصباغ الخضراء
 ویبدأ تكون كل منها من أجزاء أبسط وأدق  ،  والبیضاء ، ى والملونة بألوان أخر ، ثلاثة أنواع ممیزة هي الخضراء

  . ولیةكثیرا في الحجم تعرف باسم البلاستیدات الأ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

 
 جدار ىوالبلاستیدات هي جسیمات متناهیة الضآلة في الحجم توجد في داخل الخلایا العمادیة الطولیة العمودیة عل

 اصطیاد أشعة الشمس من أیة زاویة تسقط ى ولها حریة التحرك داخل الخلیة لزیادة قدرتها عل ، الأوراق النباتیة
 الخارجي  ،  یحاط كل منها بغشاءین رقیقین ،  بویضیة الشكل عادة والبلاستیدات جسیمات .  ورقة الشجرىبها عل

 الأصباغ ى وتحتوي الثنیات عل ؛  هیئة ثنیات داخلیة تفصلها صفائح رقیقة جداى والداخلي متعرج عل ، منهما أملس
 ىاغ النباتیة عل الأصبى وتحتوي البلاستیدات بالإضافة إل ،  بینما تفتقر إلیها الصفائح الفاصلة بینها ، الخضراء

  .  وغیرها ،  كالدهون المفسفرةالأخرى والمركبات البروتینیة  ، العدید من الأحماض الأمینیة
 في هذه البلاستیدات بالتقاط الطاقة القادمة من الشمس واستخدامها في تأیین  )  الیخضور ( ویقوم الصبغ الأخضر

 والإیدروجین الذي یتفاعل  ،  الغلاف الغازي للأرضىبات إل الذي ینطلق عبر ثغور ورقة النالأكسیجین ىالماء إل
مع غاز ثاني أكسید الكربون الذي یأخذه النبات من الجو لتكوین السكریات والنشویات وغیرهما من 

  %.٠،٠٣  وغاز ثاني أكسید الكربون الموجود في الغلاف الغازي للأرض لا تكاد نسبته تتعدي ؛ الكربوهیدرات
  ،  الأولي منهما تحدث في الضوء ،  مرحلتینىبناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء علوتتم عملیة ال

 ذرات ى ونو ،الأكسیجین مكوناته من ى والمرحلة الضوئیة یتم فیها تأیین الماء إل ، والثانیة تحدث في الظلام
 ذرات ى وتستخدم كل من نو ،  الجوىإل فیها الأكسیجین وینطلق غاز  ،  وأعداد من الإلیكترونات ، الإیدروجین

الإیدروجین والإلیكترونات الطلیقة في المرحلة الثانیة التي تتم في الظلام والتي من نتائجها تحویل غاز ثاني 
 العكس من ذلك فإذا أحرق ى وعل .  السكریات والنشویات وغیر ذلك من المواد الكربوهیدراتیةىأكسید الكربون إل
 وتنطلق  ،  ثاني أكسید الكربون والماءى فإنه یتحول إلالأكسیجیند كربوهیدراتیة في وجود السكر أو أیة موا

 وكأن عملیة التمثیل الضوئي هي عملیة تكوین السكر بخلط ستة جزیئات من الماء مع ستة جزیئات من  ، الطاقة
زئ واحد من السكر وستة  فینتج عن ذلك ج ، ثاني أكسید الكربون في وجود الطاقة الشمسیة ومادة الیخضور

  . جزیئات من الأكسجین
 عدد من الروابط ى فیحول تلك الطاقة الضوئیة الحراریة إل ، وكما یأخذ النبات من طاقة الشمس بالقدر اللازم لنموه

  أي المكونة من ( الكیمیائیة بتفاعلها مع كل من الماء وثاني أكسید الكربون فیكون مختلف المواد الكربوهیدراتیة
 ى ویختزن الفائض عن حاجته عل ،  التي یستخدمها النبات في بناء مختلف خلایاه وأنسجته ) الكربون والإیدروجین

 فإن النبات یأخذ كذلك العدید من عناصر الأرض والماء  ؛  والسكریات المتنوعة ، هیئة النشویات البسیطة والمركبة
 ى وتنتقل هذه العصارة الغذائیة إل ، ت من التربة بواسطة جذورهالصاعدین مع العصارة الغذائیة التي یمتصها النبا

كل من الساق والفروع والأوراق عبر أوعیة خاصة تعرف باسم الأوعیة الخشبیة التي تمتد في كل ورقة من 
 كل خلایا الورقة ى هیئة عرق وسطي له تفرعاته العدیدة التي تنقل تلك العصارة الغذائیة إلىأوراق النبات عل

 وتعود المركبات  ؛  هیئة العدید من المركبات العضویة التي یحتاجها النباتى حیث یعاد تشكیلها عل ، لخضراءا
 جمیع خلایا ىالمصنعة في الأوراق الخضراء عبر أوعیة خاصة تعرف باسم أوعیة اللحاء لتقوم بتوزیعها عل

  . وأنسجة النبات حسب احتیاج كل واحد منها
 والأحماض  ، ة التي تنتجها النباتات الخضراء البروتینات من مثل الزیوت والدهون النباتیةومن المركبات العضوی

 والفیتامینات التي تسهم في بناء مختلف الخلایا والأنسجة المتخصصة من  ،  والهرمونات ،  والإنزیمات ، الأمینیة
رازات النباتیة المتعددة كالمواد الصمغیة والراتنجیة  والإف ،  والبذور ،  والثمار ،  والزهور ،  والأخشاب ، مثل الألیاف

  . وغیرها
وباستمرار عملیة التمثیل الضوئي تركز بلایین البلایین من ذرات الكربون المكونة لثاني أكسید الكربون الجوي 

  ، ي تزاید مستمر وبذلك فإننا نجد أن وزن المادة الحیة النباتیة ف ، في داخل خلایا النباتات الخضراء خاصة الأوراق
 ویستخدم  ،  المواد النباتیة ومنتجاتهاى علیتغذى في مملكة الحیوان الأنواعولما كان كل من الإنسان وأعداد من 

 وتحول  ،  تختزن أجزاء من تلك الطاقةىتلك الطاقة الكیمیائیة المختزنة فیها في تكوین مركبات كیمیائیة أخر
 ولما كان كل من الإنسان وبعض أنواع الحیوان یأكل كلا من  ؛  وكهربائیة ، كیة وحر ،  طاقة حراریةىأجزاء منها إل

 وبذلك یزداد كم المادة الحیة بتكرار تلك  ،  هؤلاء الآكلینىالنبات والحیوان فإن جزءا من طاقة الشمس ینتقل إل
تاج السنوي من المواد العضویة  ویصل معدل الإن ، العملیات الحیاتیة والتي یلعب النبات الأخضر فیها دورا أساسیا

  .  أكثر من أربعة آلاف تریلیون طنىالنباتیة إل
وتقوم النباتات الخضراء بتثبیت أربعمائة ملیار طن من الكربون المستخلص من غاز ثاني أكسید الكربون الجوي 

یین الأطنان من الفحم  وقد لعبت هذه العملیة دورا مهما في تكوین بلا . في أجساد النباتات سنویا في المتوسط
  ).  الكربوني ( الحجري عبر تاریخ الأرض الطویل خاصة في صخور العصر الفحمي

  . والمنتجات النباتیة هي مصدر الطاقة الحیویة في أجساد بني الإنسان وفي أجساد الحیوانات من آكلات الأعشاب
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 وذلك بعد تجفیفها أو دفنها  ، لمحروقاتومن فضلات كل من النبات والحیوان والإنسان تتكون جمیع أنواع ا

  . وتحللها بمعزل عن الهواء
 والماء  ، فالمادة العضویة في كل من النبات والحیوان والإنسان تتكون أصلا من عناصر الأرض الأساسیة

وكسجین لكل والنبات الأخضر بعملیة التمثیل الضوئي یعطي الأ  .  وثاني أكسید الكربون ،  والنیتروجین ، والأوكسجین
 وكل من  ،  جو الأرضى ویأخذ منهما ثاني أكسید الكربون الذي یبثانه إل ، من الإنسان والحیوان ببثه في جو الأرض

  . النبات والحیوان یعطي الإنسان الغذاء والطاقة ویأخذ منه فضلاته
  .  إتمام كل العملیات الحیویةىل والماء الذي یعین ع ، والأرض تعطي كل صور الحیاة مختلف العناصر التي تحتاجها

 واالله یهب  ،  وبشریة كل صور الطاقة التي تحتاجها ،  وحیوانیة ، والشمس تعطي كل هذه الصور الحیاتیة من نباتیة
  .  وعظیم حكمته ،  وبدیع صنعه ،  وعطائه ،  ومنه ،  وجوده ،  وكرمه ، ذلك كله من فضله

   ویقابلها في الخلایا الحیوانیة جسیمات المیتوكوندریا ، یا الشجر الأخضرفمركبات الیخضور تختزن الطاقة في خلا
)Mytochondria( التي تستهلك الطاقة المأخوذة من أي من النبات أو الحیوان أو منهما معا  .  

ا  أغلب مصادر الطاقة الطبیعیة تقریبىوعند جفاف الشجر الأخضر وغیره من النباتات الخضراء فإنها تتحول إل
  .  والطاقة الشمسیة المباشرة ،  والحرارة الأرضیة ،  وطاقة المد والجزر ،  وطاقة الریاح ، ماعدا الطاقة النوویة

 الحطب أو ى فعند جفاف النباتات الخضراء تتحول بقایاها إل ، والطاقة في الشجر الأخضر أصلها من طاقة الشمس
  . باتي إذا أحرق ذلك بواسطة الإنسان في معزل عن الهواء أو الفحم الن ،  أو الخشب ،  أو التبن ، القش

وإذا دفنت البقایا النباتیة في البحیرات الداخلیة أو في دالات الأنهار أو في الشواطئ الضحلة للبحار دفنا طبیعیا 
  .  الفحم الحجريىفإنها تتفحم بمعزل عن الهواء متحولة إل

  .  غاز الفحم الطبیعيىي في باطن قشرة الأرض فإنه یتحول إل الفحم الحجرىوإذا زاد الضغط والحرارة عل
 فتات النباتات الكبیرة ى النباتات الدقیقة أو على عل ،  خاصة الدقیقة منها ،  الحیوانات البحریةتتغذىوعندما 

 مواد ىومنتجاتها الدقیقة فإن طاقة الشمس المختزنة في تلك النباتات وفتاتها تتحول في أجساد الحیوانات إل
 والغاز الطبیعي المصاحب له  ،  النفطىبروتینیة من الزیوت والدهون الحیوانیة التي تتحلل بمعزل عن الهواء إل

  .  الغاز الطبیعيى النفط المخزون في قلب قشرة الأرض تحول بالكامل إلىوكلما زادت الحرارة والضغط عل
 فیتحد أوكسجین الجو مع  ، ة الحراریة الكامنة فیهوكل هذه المواد من مصادر الوقود الذي یحرق طلبا للطاق

 غاز ثاني أكسید الكربون الذي ینطلق عائدا ىالكربون المتجمع في تلك المصادر من مصادر الوقود محولا إیاه إل
  .  الغلاف الغازي للأرضى إلىمرة أخر

 فانتزع بها ذرة  ، وكب الأرض كىوبذلك فإن الطاقة التي استمدها الشجر الأخضر من أشعة الشمس الواصلة إل
 ى هي نفس الطاقة التي تنطلق عل ، الكربون من جزیئات ثاني أكسید الكربون الموجود في الغلاف الغازي للأرض

 من مثل  ( هیئة اللهب الحار الناتج عن احتراق أي من مصادر الطاقة تلك في أوكسجین الغلاف الغازي للأرض
 أو  ، و التبن أو الفحم النباتي أو الحجري أو الغاز الفحمي أو النفط أو الغاز الطبیعي أو القش أ ،  أو الحطب ، الخشب

 وبذلك تتحد ذرات الكربون المختزنة في تلك المصادر  ،) غاز المیثین الناتج عن تحلل الفضلات بصفة عامة
 هیئة جزیئات ثاني أكسید ىلالمتعددة للطاقة بذرات الأوكسجین الموجودة في الغلاف الغازي للأرض لتعود إلیه ع

  .  وتنطلق الطاقةىالكربون مرة أخر
 سطح الأرض هي عملیات أكسدة لذرات الكربون المختزنة في المواد ى ذلك فإن عملیات الاحتراق علىوعل

  ؛  هیئة ثاني أكسید الكربون الجوي كما كانت في أول الأمرى علىالعضویة لمختلف أشكال الوقود لتعود مرة أخر
 حیث یستفاد بالأوكسجین الموجود في الغلاف الغازي  ، ي تشبه عملیة التنفس في كل من الإنسان والحیوانوه

 ثاني أكسید الكربون الذي انتزع أصلا ىللأرض في أكسدة ذرات الكربون الموجودة في المواد الغذائیة لتتحول إل
  . من الغلاف الغازي للأرض بواسطة النباتات الخضراء

 
 االله علیه ى صل (  عهد رسول االلهى یتضح المضمون العلمي للآیة الكریمة التي فهمها أهل البادیة علمما سبق

 ونفهمها الیوم في إطار كل صور الطاقة ذات الأصل  ،  أو بكل من المرخ والعفار ،  بالخشب أو الحطب ) وسلم
 والخشب  ،  الفحم النباتيى إل ، المصاحبة له الفحم الحجري والغازات ى إل ، العضوي من النفط والغاز المصاحب له

والحطب والقش والتبن وغیر ذلك من الفضلات النباتیة والحیوانیة التي یلعب الدور الرئیسي في تكوینها الشجر 
 ثم  ،  تأیین الماءى احتباس جزء من طاقة الشمس یعینه على من قدرة فائقة عل ) ى تعال ( الأخضر وما وهبه االله

 لا للأرضرات الكربون من غاز ثاني أكسید الكربون الموجود بنسب ضئیلة جدا في الغلاف الغازي اقتناص ذ
 الغلاف الغازي ى وإطلاق الأوكسجین إل ،  وذلك بواسطة أیون الإیدروجین الناتج عن تحلل الماء ،%٠٫٠٣ تتعدي
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خص في تبادل ذرة الكربون بین النبات  تتل ،  حركة الحیاةبالأحرى أو  ،  الأرضى وكأن حركة الطاقة عل ، للأرض
 یأخذها النبات من الغلاف الغازي للأرض بعملیة التمثیل الضوئي ویهبها لكل من الإنسان  ،والإنسانوالحیوان 

 وبین  ،  الغلاف الغازي للأرض بعملیة التنفسى ثم یطلقها كل من الإنسان والحیوان إل ، والحیوان والأرض
 كما هائلا من مختلف مصادر الطاقة تختزن فیه ذرات الكربون التي  ) ى تبارك وتعال ( ناالعملیتین یختزن لنا رب

 للأرض إما مباشرة أو عن طریق راقات هائلة من الفحم أو مخزونا ضخما أعطاهاأخذها الشجر الأخضر من الجو 
  .  الغلاف الغازي للأرضى إلى یحرقه الإنسان فیرده مرة أخرحتىمن النفط والغاز 
  )٨٠:  یس *( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون  : فسبحان القائل

  *  نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین *  أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون *  أفرأیتم النار التي تورون : والقائل
  )٧٤  ـ ٧١:  الواقعة *( فسبح باسم ربك العظیم

 
 الذي حفظه لنا والحمد الله  ،  النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقي هذا القرآن العظیمىسلم وبارك عل االله وىوصل

ى  وإعجاز آیاته لفظا ومحتو ،  وصفائه الرباني ،  فحفظه لنا بكل إشراقاته النورانیة ،)  اللغة العربیة ( بنفس لغة وحیه
 الناس في كل عصر وفي كل ى هذا الوحي الخاتم حجة علىیبق حتى وكل أمر تعرضت له  ، في كل قضیة تناولتها
  .  یوم الدینىحین من وقت نزوله إل
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